
عملية العوجة.. روايات متضاربة وصدمة
إسرائيلية متعددة الأوجه

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

لا تــزال أصــداء الهجــوم الــذي نفــذه شرطــي مصري فجــر الســبت  يونيــو/حزيران  قــرب معــبر
العوجــة الحــدودي مــع مصر، وأســفر عــن مقتــل  جنــود إسرائيليين وإصابــة اثنين، أحــدهما ضابــط،
تلقـي بظلالهـا علـى المشهـد الإسرائيلـي الـذي يعـاني مـن صدمـة مروعـة جـراء الواقعـة وتفاصـيلها الـتي

تكشف عن هشاشة المنظومة الأمنية المزعومة لدولة الاحتلال.

روايات عدة بشأن الحادث، متضاربة من حيث الشكل ومتناقضة في مضمونها، إلا أن الشيء المتفق
عليـه هـو فتـح الـدولتين تحقيقًـا مشتركًـا بشـأن الواقعـة ومحاولـة إيجـاد تفسـيرات مقبولـة للطـرفين
تلامس الحقيقة المغدور بها تحت وطأة تناقض التصريحات والبيانات الصادرة من كل من القاهرة

وتل أبيب.

كثر من  ساعة على الحادث، فإن تفاصيله لم تكتمل بعد، وبين الساعة والأخرى تنقل ورغم مرور أ
وسائل الإعلام العبرية معلومات جديدة بشأن ما حدث، سواء فيما يتعلق بهوية المنفذ غير الدقيقة
حــتى الآن أم تفاصــيل العمليــة الــتي يكتنفهــا الغمــوض، وســط حالــة مــن الحــزن تخيــم علــى الشــا

الإسرائيلي لسقوط هذا العدد من القتلى على أيدي مجند واحد فقط غير مكتمل التسليح.

العملية أحدثت حالة من الصياح داخل الحكومة الإسرائيلية ومنظومتها الأمنية، اتهامات متبادلة
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بين الجنرالات، وتوعد بمحاسبة المقصرين، مطالبات ومناشدات بإعادة النظر بشأن الوجود الأمني
الحدودي، فيما اكتفى الجانب المصري ببيان مقتضب بعد ساعات من تنفيذ الحادث دون التعليق

عما يتناقله الإعلام الإسرائيلي من مستجدات عنه.

العمليــة رغــم أنهــا ليســت الأولى مــن نوعهــا منــذ إبــرام اتفاقيــة كــامب ديفيــد بين مصر و”إسرائيــل”،
فإن توقيتهــا في ظــل العلاقــات الدافئــة بين البلــدين، وطريقــة تنفيذهــا، وهويــة المنفــذ، فضلاً عــن رد
الفعــل الشعــبي المصري، حولهــا إلى صدمــة رباعيــة الأوجــه، مــا دفــع بعــض الأصــوات داخــل الكيــان
الإسرائيلــي للحــديث عــن إعــادة تقييــم العلاقــات مــع القــاهرة.. فهــل تــؤثر تلــك الموقعــة علــى تلــك

العلاقات رغم الحميمية التي تحياها تحت حكم نظامي البلدين في الوقت الراهن؟

روايات متضاربة.. بل ومتناقضة
المعضلة الأولى للواقعة تضارب البيانات والروايات بشأنها، رغم التنسيق الكامل بين الطرفين، المصري
والإسرائيلــي،  فبحســب الروايــة الإسرائيليــة وهــي الأسرع في تمريرهــا بعــد ساعــات قليلــة مــن وقــوع
العمليــة، فتشــير إلى أن الشرطــي المصري دخــل مــن معــبر طــوارئ مخصــص لمــرور القــوات إلى الجــانب

المصري من الحدود عند الحاجة، حسبما نشرت وسائل إعلام عبرية.

وأن المجنـد الـذي ينتمـي لجهـاز الأمـن المركـزي التـابع لـوزارة الداخليـة المصريـة غـادر معسـكره ليلاً وسـار
قرابــة  كيلــومترات وصــولاً إلى المعــبر، وكــان مســلحًا ببندقية كلاشينكــوف قديمــة وبحــوزته  مخــازن

ذخيرة وسكاكين كوماندوز، ثم قطع الأصفاد الموضوعة على المعبر بسكين ودخله بسهولة.

التحقيقات الإسرائيلية أشارت إلى أن الجنديين الإسرائيليين الذين قتلا في الحادث “تسلما موقعهما
ـــة خدمـــة مـــدتها  ساعـــة، وفي الساعـــة الساعـــة : (ت.غ+) الســـبت // في نوب
: تواصـل معهمـا زملاؤهمـا وأجابـا أن كـل شيء علـى مـا يـرام، وكـانت هـذه آخـر مـرة يتـم فيهـا
التواصل معهما”، ويعتقد الجيش الإسرائيلي في تقديراته أن الجندي المصري أطلق عليهما الرصاص

نحو الساعة السادسة صباحًا، السبت، وأرداهما قتيلين.

وبعد تنفيذ العملية “أعد الجندي مخبأ لنفسه لمواصلة التخفي في الأراضي الإسرائيلية، واستقر على
عمـق كيلـومتر ونصـف شرق السـياج، وساعـدته التضـاريس الجبليـة للمنطقـة الـتي تضـم العديـد مـن
المنحنيـات والطيـات، في تنفيـذ خطتـه”، ليتـم اكتشافهـا مصادفـة بعـد  ساعـات كاملـة مـن وقوعهـا،
حين وصل قائد الفصيل الإسرائيلي إلى الموقع تمام الساعة : واكتشف مقتل مجند ومجندة،
ليكتشــف أن هجومًــا تــم في هــذا المكــان، وبعــدها بــوقت قصــير تلقــى رسالــة مــن مصر تفيــد بفقــدان

شرطي مصري على الحدود.

علــى الفــور بــدأ تمشيــط المكــان بطــائرات دون طيــار وبعــض الكتــائب، وفي تمــام الساعــة  صــباحًا
اشتبــك المجنــد مــع كتيبــة إسرائيليــة تقــدمت نحــوه فقتــل منهــا جنــديًا وأصــاب ضابــط آخــر، وبعــد



اشتباكات استمرت لفترة قصيرة سقط المجند المصري بعدما استطاع قتل  جنود إسرائيليين وإصابة
آخرين بينهما ضابط.

ووفــق تصريحــات عســكريين لموقــع “ويلا” العــبري، فــإن الجنــدي المصري بعــد تنفيــذ عمليتــه لم يعــد
للجانب المصري مرة أخرى، بل فضل السير شرقًا في الصحراء القاحلة، يقينًا منه أنه سيموت حال
عودته حيث الاستهداف الإسرائيلي والطائرات المسيرة، وأوضحوا أن الجنود الإسرائيليين لمحوا المجند
المصري يصلي بالقرب من المعبر قبل تنفيذ الحادث، ولم يتوقعوا أنه سيبادر بالهجوم، فمن الواضح أن
العملية كان مخطط لها مسبقًا، وأنه كان على علم دقيق بتفاصيل المكان وجغرافيته ومعابر الدخول

والخروج، وهو ما سمح له بدخول معبر الطوارئ بسهولة، وفق ما نشر الموقع العبري.

أمـا الروايـة المصريـة فجـاءت مختلفـة شكلاً ومضمونًـا عمـا أورده الجـانب الإسرائيلـي، فوفـق مـا نـشره
المتحــدث الرســمي باســم الجيــش المصري علــى صــفحته الرســمية علــى فيــس بــوك فإنــه “فجــر اليــوم
الســبت الموافــق // قــام أحــد عنــاصر الأمــن المكلفــة بتــأمين خــط الحــدود الدوليــة بمطــاردة
عناصر تهريب المخدرات.. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران
مما أدى إلى وفاة عدد () فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد () آخرين بالإضافة إلى
وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.. وجارى اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش
والتـأمين للمنطقـة وكـذا إتخـاذ الإجـراءات القانونيـة حيـال الواقعـة”، مختتمًـا بيـانه المقتضـب بتـوجيه

التعازي لأسر المتوفين وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

تضارب الروايتين وتناقضهما بهذا الشكل الكبير، يعكس حالة من الارتباك والغموض لدى الجانبين
بشأن تفسير الحادث، وهو ما يعكس أن العملية كانت مفاجئة للطرفين معًا، وأنها تمت بمبادرة
ــا” المســتخدمة في مثــل تلــك فرديــة مــن المجنــد المصري الــذي ارتــأت القــاهرة أن روايــة “المختــل عقليً
المواقف لن تجدي معه هذه المرة، لذا كان التزام الصمت ابتداءً ثم الاكتفاء بهذا البيان المقتضب دون
ورود أي تفاصـيل عن المنفـذ وهـويته والجهـة الـتي ينتمـي إليهـا، وعـدم التعليـق علـى تـوارد المعلومـات
التي توصلت لها التحقيقات الإسرائيلية بشأن الحادث، وهذا يعد تطورًا نوعيًا فيما يتعلق بالمناوشات

الحدودية بين البلدين منذ ثمانينيات القرن الماضي.

 صدمات
ميدانيًا قد تكون عملية واحدة، لكن الصدمة كانت رباعية الأطراف، أولها هوية المنفذ، ويدعى محمد
 صلاح بحسب ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، مجند في الشرطة المصرية، يبلغ من العمر
عامًا، داعم لفلسطين وفق ما غرد به سابقًا على صفحته على فيسبوك، ورغم أنه مجند وخاضع
للوائــح وقــوانين الشرطــة، فإن ذلــك لم يمنعــه مــن القيــام بعمليتــه، مغلبًــا انتمــاءه وشعــوره الــوطني

والسياسي على وظيفته ومقتضياتها.. وهنا كانت الصدمة الأولى.

ثم يأتي مصدر العملية، فلم تكن قطاع غزة ولا الجنوب اللبناني، لكنها هذه المرة من الحليف الأكثر

https://news.walla.co.il/item/3583868
https://www.facebook.com/photo/?fbid=557315749906383&set=a.510305317940760


قربًــا لحكومــة نتنيــاهو، مــن الجــار المصري صــاحب العلاقــات الدافئــة مــع تــل أبيــب في تلــك الســنوات
الثمانيــة تحديــدًا، مــن الرئيــس المصري الــذي تعهــد قبــل ذلــك بــألا تكــون ســيناء منصــة لتهديــد أمــن

“إسرائيل” التي تعده حليفها الأكثر موثوقية في العقد الأخير.

وهنا يرى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال غيورا آيلند، أن تلك العملية تعد
ضربة قوية للإنجازات الأمنية المبهرة التي حققتها تل أبيب خلال عشرات السنوات الماضية، موضحًا
في مقال له بصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “الحادث.. يخيم على الإنجازات المبهرة في كل ما يتعلق
كتوبر ، و سنة منذ اتفاق بالأمن الإسرائيلي مع مصر”، مضيفًا “بعد  عامًا، ومنذ حرب أ
السلام بين مصر و”إسرائيل”، نتمتع بجبهة هادئة نسبيًا، في الـ سنة الأولى من حياة “إسرائيل”،

حاربت  مرات ضد مصر، بينما منذ نحو  سنة يوجد هدوء”.

ووصف الجنرال الإسرائيلي عملية العوجة بأنها “خطيرة وشاذة” وأضاف “حتى نجاح منفذ واحد
لعملية في اجتياز العائق دون أن يلاحظه أحد، وكذا كونه جنديًا مصريًا، وكذا جسارته؛ الموضوع لا بد
أنه سيحقق فيه بما، في ذلك سلوك الجيش المصري، الذي أصدر الناطق بلسانه بيانًا منكرًا، ومن
المهم المطالبة بردود حقيقية من مصر، مهم أن نعرف إذا كان الجندي تلقى مساعدة من قادته، مهم

كد انه لا يوجد غيره من الجنود مع نية مشابهة”.. وتلك الصدمة الثانية. التأ

#عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعيد جثة الشرطي المصري الذي نفذ
الهجوم على الحدود ويدعى #محمد_صلاح #مصر

pic.twitter.com/E3xIB9wwD7

AlarabyTV) June 5, 2023@) التلفزيون العربي —

يقة التي تمت بها العملية فأثارت الكثير من الجدل داخل الشا الإسرائيلي وفي دوائر أما الطر
صنع القرار الأمني، فكيف لمجند مسلح ببندقية غير مجهزة أن يخترق الحدود بهذا الشكل ويسقط
 مجندين ويصيب اثنين آخرين بينهما ضابط؟ كيف له أن يخترق المنظومة الأمنية الإسرائيلية بتلك
السـهولة دون أن يـوقفه أحـد؟ ثم كيـف تتـأخر معرفـة الجيـش الإسرائيلـي بالعمليـة قرابـة  ساعـات
كاملــة؟ كل تلــك التســاؤلات مثلــت شرخًــا كــبيرًا في الجــدار الأمــني الإسرائيلــي علــى الحــدود مــع مصر
يتطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى وتقييمه مجددًا بما يجنب تكرار مثل هذه العمليات مهما كان

حجم التنسيق مع الجانب المصري.. وهنا الصدمة الثالثة.

ويــأتي رد الفعــل الشعــبي المصري إزاء العمليــة ليمثــل الصدمــة الأكــثر كارثيــة، حيــث التعــاطف الكــبير
والــدعم المطلــق الــذي لاقــاه منفــذ العمليــة، فبعــد دقــائق معــدودة مــن الإعلان عنهــا زخــرت منصــات
التواصل الاجتماعي بعبارات التأييد والدعم الكامل للشاب المصري، حتى قبل الكشف عن هويته،
مستحضرين من التاريخ أسطورة البطل سليمان خاطر، ليعود المزاج الشعبي المصري إلى سابق عهده
حيث المجاهرة بالعداء للكيان المحتل، والإصرار على أن “إسرائيل” العدو الأزلي للدولة المصرية، ضاربًا

https://arabi21.com/story/1516700/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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بجهود السنوات الماضية عرض الحائط.

تلك الجهود التي قامت بها تل أبيب وبعض حلفائها في المنطقة لكسر حالة العداء الشعبي العربي
لدولة الاحتلال وتمييع القضية الفلسطينية عبر أدوات عدة، وإنفاق مئات المليارات من الدولارت من
أجـل التطـبيع الشعـبي، لتسـتيقط فجـأة علـى كـابوس رد الفعـل هـذا الـذي رسـخ قاعـدة مهمـة لـدى
العقل الإسرائيلي أن الشعوب مهما بذل لأجل استقطابها لن تتخلى عن ثوابتها الوطنية في الإيمان

بالقضية العربية في مواجهة الصراع مع دولة الاحتلال.. وهنا كانت الصدمة الرابعة والأكثر إيلامًا.

الشهـ ـيد محمد صلاح..
هاشتاج #فخر_العرب_الحقيقي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
بعد الإعلان عن هوية منفذ عملية معبر العوجا، التي أدت إلى مقتل  جنود

pic.twitter.com/R4xStbLo4u من جيش الاحتـ ـلال

RassdNewsN) June 5, 2023@) شبكة رصد —

هــــل تتــــأثر العلاقــــات بين القــــاهرة وتــــل
أبيب؟

تضـارب الـروايتين المصريـة والإسرائيليـة إزاء الحـادث، وحالـة الارتبـاك الـتي خيمـت علـى المشهـد، أثـارت
التساؤل عن تأثير تلك العملية على مستقبل العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، تلك العلاقات التي
تحيـا في الـوقت الراهـن أفضـل حالاتهـا علـى الإطلاق، بمـا فيهـا تلـك الـتي كـانت عقـب توقيـع اتفاقيـة

كثر من أربعين عامًا. السلام قبل أ

يتفــق الخــبراء أن مــا حــدث ســيكون لــه تــداعيات علــى مســتوى التنســيق الأمــني علــى الحــدود بين
البلــدين، منعًــا لتكــرار مثــل تلــك الحــوادث مجــددًا، مــن حيــث التكثيــف الأمــني الإسرائيلــي ومســتوى
تســليح الجنــود وحجــم التموضوعــات علــى طــول الشريــط الحــدودي، فضلاً عــن التكتيكــات الأمنيــة
كـبر قـدر مـن التمشيـط والتنسـيق الخاصـة كتقليـل فـترات بقـاء المجنـدين في الأمـاكن ذاتهـا، وتحقيـق أ
يــز التنســيق مــع الجــانب المصري فيمــا يتعلــق بتبــادل فيمــا بين الوحــدات، هــذا بجــانب الضغــط لتعز
المعلومــات وسرعــة نقلهــا وفــرض قيــود مشــددة علــى حركــة الجنــود المصريين ومتابعــة ســلوكياتهم

يو. وخلفياتهم الأيديولوجية وما إلى غير ذلك من الإجراءات الحازمة لمنع تكرار هذا السينار

? #إسرائيل تسلم #مصر جثمان الجندي المصري #محمد_صلاح منفذ عملية
إطلاق النار على الحدود
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? #الجيش_الإسرائيلي يؤكد أنه يحقق في ملابسات الحادث بالتعاون مع
#القاهرة

كثر | https://t.co/8mEbndQgfD#العربية لتفاصيل أ
pic.twitter.com/O8fGXvdV3O

AlArabiya) June 5, 2023@) العربية —

لكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على مستقبل العلاقات بين البلدين فهذا أمر مستبعد بشكل كبير في
ظــل التفــاهم الكــبير بينهمــا في الآونــة الأخــيرة والترتيبــات العســكرية المشتركــة بين الجــانبين حــدوديًا،
كــثر مــن مــرة للطــيران الإسرائيلــي بــدخول ســيناء وتمشيــط بعــض المنــاطق حيــث ســمحت القــاهرة أ
لمساعـدة الأمـن المصري في اسـتهداف الجماعـات المسـلحة هنـاك، وهـو مـا حـرص نتنيـاهو عليـه خلال
كــد أن هنــاك تنســيقًا قويًــا مــع الجــانب المصري للوقــوف علــى ملابســات تعليقــه علــى الحــادث حين أ
الحادث عبر تحقيق مشترك بينهما، مؤكدًا على عمق العلاقات مع النظام المصري، وعليه لن تضحي
تـل أبيـب بهـذا المنسـوب الـذي وصـلت إليـه علاقاتهـا مـع القـاهرة بسـبب عمليـة كهـذا حـتى لـو كـانت

خسائرها فادحة.

وفي الأخـير.. فمـن المتوقـع أن تسـتمر ارتـدادات عمليـة معـبر العوجـة الحـدودي حـتى فـترات طويلـة، لمـا
شكلتـه مـن صـدمات متتاليـة قـد تـدفع الجـانب الإسرائيلـي لإعـادة الكثـير مـن حسابـاته، سـواء فيمـا
يتعلـق بمنظـومته الأمنيـة في المجمـل أو في وضعيتهـا الحدوديـة مـع مصر علـى وجـه الخصـوص، هـذا
بخلاف ما حملته من انهيار لأسطورة الأمن الإسرائيلي الذي نجح مجند محدود التسليح في نسفها
في ساعات قليلة، ما يمكن أن يكون بداية لعمليات أخرى قادمة وهو ما ستعمل كل من القاهرة

وتل أبيب على الحيلولة دونه بشتى السبل.

/https://www.noonpost.com/47269 : رابط المقال

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/8mEbndQgfD
https://t.co/O8fGXvdV3O
https://twitter.com/AlArabiya/status/1665664125240844291?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/47269/

